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بدأت علاقة المستشرقن بالقرآن الكريم مُبكراً، ولكن قبل الخوض في تفاصيلها تجدر بنا الإشارة إلى أن ارخ أول
ترجمة لمعاني القرآن الكريم يعود إلى سلمان الفارسي، الصحاي الجلل، الذي “يُقال إنه ترجم القرآن الكريم إلى
اللغة الفارسية في عهد الخلفاء الراشدن”، ومن بعدها ترُجم إلى معظم اللغات الآسوية والأوروبية والأفريقية،

وجاءت معرفة الأوروبن بالقرآن الكريم على يد الرهبان، “عندما أعلنوا الحرب على الإسلام بحجة الدفاع عن
المسيحية ضد الإسلام الظافر”، فاتجهوا إلى محاربه “إظهار أنه ليس كلام الله بل من وضع محمد بهدف زعزعة

القوة الإيمانية لدى المسلمن أو الذن ينبهرون به من أبناء جلدتهم، وهو الهدف التبشري”.

ثم دخل المستشرقون مجال الترجمات “محاولن أن يؤولوها أويلاً ينال من الإسلام والمسلمن، ومن اريخهم
وحضارتهم، فبذلوا جُهداً كبراً لإارة الشكوك حول الإسلام لأجل تحقق أهداف استراتيجية لضربه وتشوهه،

بترديد أنه انتشر بحد السيف وليس بالقرآن”، ومن ثم خرجت هذه الترجمات غر منصفة، وغر أمينة، وغر
دقيقة، وتفقد إلى الدقة العلمية واللغوية، والموضوعية. وأدى الاعتماد على هذه الترجمات إلى سوء فهم لمعاني

القرآن الكريم والانسياق إلى ما تحتويه من أخطاء وشبهات.

ومرت الترجمات الأوروبية لمعاني القرآن الكريم بأربع مراحل متداخلة، بدأت المرحلة الأولى في القرن الحادي عشر
الميلادي، وامتدت إلى القرن الاني عشر، وتمت خلالها ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية، أعقبتها مرحلة
الترجمة من اللاتينية إلى اللغات الأوروبية الحدية، ثم كان لدخول المستشرقن هذا المجال أن أوجد مرحلة

جديدة تمت خلالها الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية مباشرة، وأخراً مرحلة دخول المسلمن ميدان
الترجمة، وعلى هذا فقد شهد الكثر من اللغات الأوروبية الحية ترجمات لمعاني القرآن الكريم، فقد ترجمت

معانيه إلى اللغات: اللاتينية، الإيطالية، الألمانية، التشيخية، الهولندية، الفرنسية، الإنكلزية، الونانية،
الوغوسلافية، البلغارية، الدنماركية، الألبانية، الفنلندية والنرويجية.

وعن رأي علماء المسلمن في ترجمة معاني القرآن الكريم، هناك اتفاق بن جمع علماء المسلمن على تحريم
ترجمة القرآن الكريم اللفظية، لاستحالة تحقيقها، ولقصورها عن إيصال الإعجاز اللفظي. أما ترجمة المعاني فقد
اخلفوا فها فالبعض حرمها والبعض أجازها، “حتى لا يبقى القرآن الكريم محجوباً عن المسلمن في الأمم غر



العربية”، إلا أن من المؤكد أنه كاب الله المتعبد بلاوه لفظياً وليس معنى، فلا تجوز الصلاة بالمعنى، ولا تجوز
اللاوة بالمعنى. وكان الشخ محمد مصطفى المراغي أول من أار هذا الموضوع مع مجلس الوزراء المصري عام

۱۹۳۶، وتبعه على النهج نفسه الشخ محمد فريد وجدي، والشخ محمد رشيد رضا، وأخراً تصدت بعض
المؤسسات الإسلامية لترجمات معاني القرآن الكريم، كرابطة العالم الإسلاي في مكة المكرمة، ومركز أبحاث

الارخ والفنون والقافة الإسلامية باسطنبول (إرسيكا)، ومجمع الملك فهد بالرياض، ومشيخة الأزهر الشريف
بمصر.

وقد استعرض كاب “الاستشراق والقرآن” بعض ترجمات معاني القرآن الكريم، فأوضح أن فكرة التبشر كانت
الدافع الحقيقي وراء انشغال الكنيسة بترجمة القرآن الكريم، فظهرت أول ترجمة لاتينية كاملة لمعاني القرآن

الكريم عام ۱۱۴۳، لكون أول لغة أوروبية قرأ بها معاني القرآن الكريم، وهو العام الذي دُحر فها الصليبون في
واقعة إيديساس، وردوا على أعقابهم.

ثم تعرض لأول ترجمة للغة الإنكلزية، وهي ترجمة المستشرق جورج سل (۱۶۹۷ – ۱۷۳۶) الذي أشار إلى ترجمة
بالمر كذلك إلى الإنكلزية، وهاان الترجمان نقُلا عن الترجمة اللاتينية، ثم جاءت أول ترجمة من العربية إلى

الإنكلزية مباشرة على يد رودل عام ۱۸۶۱، ولكنه أعاد ترتيب السور وفق ارخ النزول، وقد طبعت هذه الترجمة
حوالى ۱۸ طبعة آخرها بارخ ۱۹۰۹، وفي عام ۱۹۹۴ أعاد مدرس الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد آلان جونز

نشرها محققاً إياها معيداً ترتيب السور كما في الأصل العري.

وفي عام ۱۸۳۴ وضع المستشرق الألماني فلوجل معجمًا مفهرسًا لألفاظ القرآن الكريم، وفي ۱۹۵۵ صدرت ترجمة
لمخارات من آيات القرآن الكريم على يد آرثر جون آربري (۱۹۰۵ – ۱۹۶۹) في عنوان “القرآن المقدس”، وترجم

ريجيسبلاشر(۱۹۰۰ – ۱۹۷۳) القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، وكذلك جاك برك (۱۹۱۰ – ۱۹۹۵). وهناك ترجمات
أخرى إلى الفرنسية بلغت ۱۷ ترجمة، ولكنها كلها ترجمات يشوبها التحريف والأخطاء، وقد حاول المؤلف الإشارة

إلى أن لغة القرآن الكريم الصعبة على المستشرقن كانت السبب وراء بعض الأخطاء غر المقصودة، بخاصة إذا
احتوت المفردة الواحدة أكثر من معنى قد يجهل المُترجم بعضها.

وشكك المستشرقون في روايات جُمل القرآن، وادعى البعض وجود اخلاف في نسُخ القرآن الكريم، وشكك آخرون
في القراءات القرآنية واعتبروها أدلة على التحريف، وناول المستشرقون الحروف المقطعة، وانتهوا إلى أنها رموز

لأسماء أصحاب المصاحف، ولكنها اعتبرت بطرق الخطأ قرآناً.

وادعى بعضهم أن المسلمن أضافوا فعل الأمر قل، لوهموا أن المتحدث هو الله، والمتحدث إليه هو محمد،
وأعملوا المعار النقدية الغربية التي قادت أصحابها إلى الشك في كتبهم، وعقائدهم الهودية والنصرانية، وظنوا

أنها لا بد من أن قود إلى الشك في القرآن والسنةّ، وأنكروا الأصل الإلي للقرآن الكريم، وأشار إلى أن مؤسس علم
نقد الكاب المقدس في الغرب هو المستشرق ولوس فلهاوزن (۱۸۴۴ – ۱۹۱۸)، والذي يُمكن اعتباره في الوقت

نفسه مؤسس “نقد القرآن الكريم”، وخلص في النهاية إلى فشل وإخفاق الاريخانية النقدية في التعامل مع
القرآن الكريم.

وحاول المستشرقون ربط الآيات القرآنية بالظروف والسياقات الزمنية، بهدف القول بأريخانية القرآن الكريم، وأن



أحكامه موقوه لأحداث بعينها، وحاولوا إسقاط ارخ تدون التوارة والإنجل على القرآن الكريم.

ودعا بعض المستشرقن إلى المساواة بن القرآن الكريم وكتب أهل الكاب، وإلى إعادة ترتيب القرآن الكريم وفق
النزول، وادعى آخرون أن الخط العري لم تحر الدقة فيه ما أدى إلى اخلاف المصاحف العثمانية، وذهبوا إلى أن

المصحف العثماني تعرض للتحور، نتيجة أخطاء الناسخن، واحتفاظ القراء بالدروس القديمة للنص في ذاكرتهم،
وضعف الخط العري، وبنوا على هذه النتيجة تحريف القرآن لأعلام التوراة والإنجل.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن الاستشراق على رغم كل ذلك كان له أثر في القافة العربية، يبرز في إيجاد النص العري
وتحقيقه خلال فترة الطباعة، ولولا مجهوداتهم الكبرة لما تعرفنا إلى كثر من الكتب والأعلام الإسلامية، وأتي

الخلاصة في أن الطريقة الأنجع للتصدي لكابة اريخنا العقدي والقافي تمل في المشاركة الفاعلة والقوية في
الدراسات والمناهج المعاصرة، ويقتضي ذلك المزيد من المعرفة بالعالم والعصر، ووقائع الحداة وما بعد

الحداة، والعدمية وما بعد العدمية، في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتجب مواجهة الاستشراق بأساليب
العصر، بعقد المؤتمرات والندوات وإصدار الدوريات، ومن أجل التفاهم لا بد من توضح أن الإسلام لا يبدأ أحداً

بالعداء، وأن قوم المؤسسات العلمية برسم الصورة القافية والاريخية والعقدية لأمة الإسلام من دون الخضوع
لأفكار مسبقة رسمها المستشرقون، ولأجل نجاح الحوار بن المسلمن والغربن لا بد من قيام العلماء

الغربن، والإعلام الغري بتصحح صورة الإسلام والمسلمن عند شعوبهم، وبذلك يتبن صدقهم في الرغبة
بالحوار. وأخراً قتضي الضرورة الاستفادة من الشبكة العنكبوتية المسماة “الإنترنت” للتعريف بالإسلام، وتفنيد

مقولات الاستشراق.

 


